
ا ( رً ي ا بَصِ عً ي مِ نَ اللهُ سَ ا كَ عالى ) وَ وله ت ي مثل ق 175333 - معنى ” كان ” ف

ال السؤ

علم أن ” كان ” اً ( ونحن ن ب ي قِ م رَ كُ لَيْ انَ عَ نَّ اللهَ كَ ل ) إِ ات الله تعالى مث تحدث بعض صف دما ن دام كلمة ” كان ” عن رآن استخ ي الق ر ف يكث

ا ؟ . يهكم لهذ ما توج ي ، ف ي الماض ارع وليس ف ي المض ها ف ن ية على أ ز لي ج لى الإن م إ ترج ها تُ ن ريب أ ي ، والغ د الماض ي ف ت

صلة ة المف اب الإج

ي ي كلام العرب وف كرها ف اء ذِ ي استعمالها ، وقد ج الب ف هور الغ ا هو المش ن كان هذ قطع ، وإ ي المن ماً على الماض ة ” كان ” لا تدل دائ ظ لف

ولاً ( جُ  نُ عَ ا سَ إِن نَ ال ا كَ ه قوله تعالى ) وَ قطاع ، ومن لك على ” الاستمرارية ” لا الان ذ ل ” وهي تدل ب ى ” لم يز معن اب الله تعالى ب كت

هل ا ( الإسراء/ 53 ، ف نً  ي بِ  مُّ ا  وًّ دُ نِ عَ ا سَ إِنْ نَ لِل ا انَ كَ طَ يْ نَّ الشَّ ه قوله تعالى ) إِ قطاعه عن الإنسان ؟! ، ومن لك ان ي ذ هل يعن الإسراء/ 11 ، ف

اق ي سي اءت ف ا ج ذ ما إ ي يه هو ف ى ف ا المعن ن هذ عيَّ ى ؟! ، وأولى ما يت من مض ي ز قط ف ي ف يطان للإنسان وكانت ف قطعت عداوة الش ان

اته . أسماء الله تعالى وصف

: بَّاسٍ  نِ عَ  لٌ لِابْ جُ  الَ رَ : قَ الَ ، قَ رٍ يْ بَ  جُ نِ   دِ بْ ي عِ نْ سَ ي صحيحه )6/127( : عَ اري ف خ روى الب

ا عً ي مِ ساء: 56[ ، ﴿سَ ا﴾ ]الن مً ي كِ ا حَ زً زِي  ساء: 96[ ، ﴿عَ ا﴾ ]الن مً ي حِ ا رَ ورً فُ  غَ نَ اللَّهُ  ا كَ : ﴿وَ الَ قَ لَيَّ …. وَ فُ عَ لِ تَ خْ اءَ تَ يَ نِ أَشْ آ رْ ي القُ دُ فِ ي أَجِ نِّ إِ  ”

ى؟ ” . ضَ مَّ مَ نَ ثُ ا نَّهُ كَ أَ  كَ ساء: 58[ فَ ا﴾ ]الن رً ي بَصِ

ها : ي ال ف ق له ، ف ه عن مسائ ي الله عن اس رض ن عب اب اب أج ف

، ادَ أَرَ ي  ذِ هِ الَّ بَ بِ ا لَّا أَصَ إِ ا  ئً  يْ رِدْ شَ نَّ اللَّهَ لَمْ يُ  إِ فَ لِكَ ،  ذَ  لْ كَ زَ لُهُ ؛ أَيْ لَمْ يَ وْ لِكَ قَ ذَ  ، وَ لِكَ ذَ هُ  سَ فْ ى نَ مَّ ساء: 96[ سَ ا﴾ ]الن مً ي حِ ا رَ ورً فُ  غَ نَ اللَّهُ  ا كَ ” ﴿وَ

تهى. دِ اللَّهِ ” ان نْ نْ عِ ا مِ لًّ نَّ كُ  إِ فَ  ، نُ آ رْ كَ القُ لَيْ لِفْ عَ تَ خْ لاَ يَ فَ

من الز ملة ب مون الج تران مض ـ ” كان ” تدل على اق ا ( ف دً ي هِ ءٍ شَ ىْ لِّ شَ لَى كُ انَ عَ نَّ اللَّهَ كَ  دلسي – رحمه الله – : ” ) إِ ان الأن و حي ب قال أ

تهى من ” ان لك الز ر ذ ي يه عن غ ف من لا يدل على ن الز عل ب د الف ي ي ق لاً ، وت ب ق اً وحالاً ومست ي ا الوصف ماض هذ ي ، وهو تعالى متصف ب الماض

حر المحيط ” ) 5 / 487 ( . ر الب سي ف من ” ت

ها أن يدل ي ن كان الأصل ف تي دالة على الدوام ، وإ أ ها ت ن راً ، أي : أ ي ل ” كث ة ” لم يز مرادف تص كان ب وقال السيوطي – رحمه الله – : ” تخ

قطاع وعدمه ان – ، أو سكوتها عن الان و حي ب ر – كما قال أ ه الأكث د قوم ، وعلي قطاعه عن ى ، مع ان ما مض ي ه ف لت علي على حصول ما دخ

ساء/ 134 ا ( الن رً ي ا بَصِ عً ي مِ انَ اللهُ سَ كَ ات الله تعالى نحو ) وَ ي صف ن مالك – ، ومن الدالّة على الدوام : الواردة ف ه اب م ب ز رين – وج د آخ عن

تهى من ” همع الهوامع ” ) 1 / 437 ، 438 ( . لك ” ان ذ ا ب ل متصف ، أي : لم يز

ه : مسة أوج رآن على خ ي الق وقال محيي الدين درويش – رحمه الله – : ” ” كان ” ف

يرها . ساء/ 17 ، وغ ماً ( الن ي كِ ماً حَ لِي نَ اللَّهُ عَ ا كَ د نحو ) وَ ل والأب ى الأز معن 1. ب
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مل/ 48 . طٍ ( الن هْ ةُ رَ عَ سْ ةِ تِ نَ ي دِ ي الْمَ انَ فِ كَ قطع نحو ) وَ يّ المن ى المض معن 2. ب

. 110 / ةٍ ( آل عمران أُمَّ رَ  يْ خَ مْ  تُ ن ى الحال نحو ) كُ معن 3. ب

. 7 / ا ( الإنسان رً ي طِ تَ سْ هُ مُ رُّ  انَ شَ ا كَ مً وْ نَ يَ و فُ ا خَ يَ ال نحو ) وَ ب ق ى الاست معن 4. ب

ه ” ) 10 / 318 ( . ان ي رآن وب عراب الق تهى من ” إ رة/ 34 ، ص/ 74 ” ان ق رِينَ ( الب افِ نَ الْكَ  انَ مِ كَ ى صار نحو ) وَ معن 5. ب

ي اءت ف يق ما ج لك على تحق ذ من ، وهي تدل ب ة الز ة تكون مسلوب ق اقات الساب ل السي ي مث ة ” كان ” ف ظ ومن العلماء من يرى أن لف

اقه . سي

ة ها مسلوب عل ، لكن ه ف انَ ( هذ ا ( ، وقوله ) كَ رً ي ا بَصِ عً ي مِ انَ سَ نَّ اللَّهَ كَ  م قال ) إِ مين – رحمه الله – : ” ث ي ن صالح العث يخ محمد ب قال الش

اها على ن ي ق ب ا لو أ ن من لأن ة الز ها مسلوب ن ا : إ لن ما ق ن صر ، وإ السمع والب قط ، أي : أن الله متصف ب ها : الدلالة على الوصف ف المراد ب من ، ف الز

اطل ، اسد ب ى ف ا المعن لك ، ومعلوم أن هذ ليس كذ ا أما الآن ف رً ا بصي عً ي الأول سمي تهى ، كان ف ا الوصف قد ان ة لكان هذ ي مان ها الز دلالت

تهى يق ” ان ه التحق اق يراد ب ا السي ل هذ ي مث صر ” على الدوام ، و ) كان ( ف ين ” السمع ” و ” الب ين الوصف هذ ه متصف ب ن ما المراد : أ ن وإ

مين ” ) 8 / 172 ( . ي يخ العث اوى الش ت موع ف من ” مج

ها على ع دلالت ي لا يمن عل الماض ات ، وأن دلالة الكلمة على الف لك الصف ت اً ب ال متصف آيات أن الله تعالى كان ولا يز ل تلك ال ى مث صار معن ف

ات . يق الصف ها تحق اقات والمراد ب ه السي ي هذ من ف ة الز ال : هي مسلوب ل ، أو يق ب ق ر والمست الحاض

ه ق ي لمن لا يف الماض ها ب مت ه للاعتراض عليه وأن ترج ارع صحيح لا وج لى المض عل ” كان ” إ مة الف له أن ترج ق كره ون ق ذِ ين مما سب ب وت

كال . ي الإش ي يوقع ف ة العرب هو الذ لغ

والله أعلم .
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